
  
  
  
  
  

  التماثل البصري والتحول الجدید ..... علي طالب
                                                         

 محمد العبیدي     
  

درس الرسم . 1944 فنان عراقي ولد في مدینة البصرة عام -علي طالب 
ودرّس الرسم في العراق ) فن التصمیم ألطباعي) في بغداد والقاھرة

الفنیة العراقیة في الستینات  عضو مؤسس لأولى التجمعات. والأردن
 .(البصرة ، كما أسس جماعة الظل في1965جماعة المجددین (

أقام معارض عدیدة في عواصم عربیة وعالمیة ونال جوائز عدة، منھا 
 والجائزة 1986الأولى لمھرجان بغداد العالمي للفن التشكیلي عام  الجائزة

  یقیم ویعمل حالیاً في ھولندا. 1995رقة عام الشا الأولى لبینالي
                                                     

  

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

من الواضح ان التحول الجدید، یرتبط بظروف تاریخیة واجتماعیة ولكن 
یبدو السؤال قائما ھل یرتبط التحول الجدید في الفن ، وبالتحدید فنون الرسم 

  ؟
 على ھذا التساؤل لابد ان یكون ھناك تحدید لمسار الحركة ةوللإجاب

  .التشكیلیة المعاصرة وتحدیدا في العراق
 المتبع من قبل الكثیر من الرسامین ، الذین الأسلوبھذا فضلا عن 

 من صمیم تلك الظروف ونتاجا تھم أعمالھم وأفكاریختارون موضوعات 
وبما ان . ب علیھم دون انتباه التي تحسالأفكارالتي یبدو فیھا الكثیر من 

 ، الأخرىالتمھید لابد منھ حتى في الفنون التشكیلیة وخلافا للاتجاھات 
  .لاتكون البدایات تمھیدا حتى في المفاھیم العامة

 الى خارج نطاق الأحیان تصل في بعض بأفكاریمتاز )) علي طالب(( 
ي مفاھیمھا العامة  تبدو التعبیریة فالأولىالحقیقة ، ویبدو من خلال لوحاتھ 

كتیار یعمل ضمن منظومة یعمل علیھا الكثیر من الفنانین ، الا  ھو الوحید 
ولان الفن عند ظھوره . الذي اوجد طریقة التعبیر بمستوى خاص تابع لھ 

 لكثیر إدراككان تعبیریا حتى وان وجد في الكھوف كان یعكس مفھوما بل 
 إجابات تحتاج الى الأول الإنسانر من الاستفسارات العالقة والباقیة ، في فك

   الى التفسیر الموضوعي الأساسخاضعة بالدرجة 
 التي دون بھا أفكاره إشعالفي )) علي طالب(( ھذه نوع من الشرارة كسبھا 

التماثل البصري لیبتعد عن واقعھ الاجتماعي ظاھرا ومتمسك بھ روحا ، 
 ھي الأفكارعل من ولابد للفنان من القبول بحقائق یتحرك ضمن دائرة یج

 في التنفیذ ومن ھنا فان نتاجات الفنان ومن خلال لوحاتھ الأساسيالعنصر 
 ضمن منظومات محددة ینقل فیھا المشاعر بالآخرین وسیلة اتصال أصبحت

 ھذه الرؤیا محددة عن ، عندما یرید ذلكوالأفكار والأحاسیسكیفما یشاء 
 المفاھیم منطلقة  لإبراز سالأسا لان التعبیر یصبح ھو الآخرینالفنانین 

 الفنان  ھنا تجسدت إرادة الآنباتجاھاتھا القدیمة ولازالت تمارس لحد 



 ھنا اقصد بھا بدایة والإرادةبوضوح في بدایات الثمانینات تحدیدا ، 
 أفكاره تشتغل في الأخرى  ھي بدأتالتحولات ومفاھیم التماثل والتقابل 

 خلال اللون من خلال الفكرة من  منالأفكار تلك إفرازولكن كیف یمكن 
 الكاتب سلوك وموقف متشدد برأي العمل ھذا أدواتخلال التقنیة من خلال 

 بالسھولة التي نتوقعھا وخصوصا إتمامھامنھ لان عملیة التغییر ھي لیست 
 تكون خاضعة الى اتجاھات مماثلة ھدفھا التعبیر بالأساس لأنھا. فن الرسم 

 وأكثر واقعیة أكثرر عن اھتمامات معینة تكون ربما عن الواقع او التعبی
 التأمل عندھا والوقوف لیس بعالم الإشارة ، لوحاتھ الفنیة لابد من إتقان
 على ولا تقتصر أفكاره تتخذ بعض الخطوات لتعكس مایدور في وإنما

أعمالھ ونتاجا تھ الفنیة التي بدأت من فترات لیست  تعبیراتمایدور في 
 البصریة بالمتماثلاتلفني، وبما ان التوافق یتحقق بالقصیرة من عمره ا

 الرسائل ، لابد من تحقیق توازن لعناصر اللوحة الفنیة عند الفنان بإعداد
(( الى  خاصة لھ ضمن فلسفة اقرب أرقاموھذا جعلھ ان یعطي 

واعتقد ھذه ھي بدایة التوافق الشكلي في التكوینات )) الفیثاغورثیین
 علیھا الفنان في بدایة لوحاتھ، وھذا لایعد تضارب الھارمونیة التي اعتمد

مع تعبیریة لوحاتھ وإنما، كشف لدلائل التناظر المعد بواسطة التكوینات في 
 ومن ثم تحقیق عامل النسبة والتناسب لیحقق جمالیة ، الواقع أولاالأفكار 

الریاضي من خلال ھارمونیة الألوان والتناظر في أشكال المفردات 
 في رسم لوحاتھ وبالتالي نستطیع كشف الآثار الاجتماعیة ، المستخدمة

المتغلغلة في أعماق الفنان وھنا لابد من الغوص في أعماق ھذا الجانب 
  .وتأثیراتھ البیئیة ، لكشف الواقع المؤدي إلى الفعل الإبداعي الفني

 مظھرا نتاجا تھ تأخذ بدأتتلك لمحات موجزة عن موضوعات الفنان التي 
ر الفن التشكیلي العراقي المعاصر وجاءت نتیجة الخبرة من مظاھ

 بمختلف مزایاھا التي نمت بقدراتھ الذاتیة الأفكاروالتجریب، التي مثلت 
 الإشارة أود ھنا الألفین وما بعدوتسیر بقوة وخصوصا فترة الثمانینات 

 المنطق الداخلي إلى الفنان ولوحاتھ المرسومة تخضع أعمال بدأت
وبالتحدید اقصد بالابتعاد عن الحقیقة ھو لیس الدخول في اختلافات العوالم 

 یعیش في المھجر بل العكس تماما ، ھو الآنمع المجتمع والتنكر للقیم كونھ 
 ذات النوازع الاجتماعیة وبین أفكاره المتبادل بین التأثیر یعیش بجو الآن

 بالمجتمعات ینال قسطا من التأثریح  مجتمعھ الذي یظھر فیھ، صحأوضاع
 متبادلة ، ولاشك ان العرض الموجز للوحات الفنان العدیدة تمر تأثیرات

 تنمو وفق معطیات تركیبة العلم وفي أشجاربالنمو التدریجي وكان لوحاتھ 
 وشواھد تعزز الكلام وھذه ترتبط ارتباطا أدلة تتضمن إنھا الكاتب رأي



وبین عناصر مجتمعھ، التي كانت جزءا لایتجزا من  الأفكار حالة وثیقا بین 
  .التي مثلت وجھ مجتمعھ في العراقحیاتھ الیومیة 

یقدم أمثلة كثیرة تثبت ان لوحاتھ تخصصت في فنون )) علي طالب(( 
 في الكرافیك والتصمیم الطباعي وحتى الملصق، كان بأنواعھالتشكیل 

 الاھمیةالفردیة لھ ، ودوره یدتأكاقرب الى اللوحة الفنیة وھذا لایتنافى مع 
 في كشف مسیرة مھمة من الفن التشكیلي المعاصر في العراق ، الأساسي

، والكشوف كانت الأفكار الصحیحة التي یستعین بھا في نقل الأداةانھ اوجد 
تتلقى بصورة حساسة من المتلقین والجمھور والمشتغلین بھذا المجال ، ھذا 

تظافر عاملین مھمین لتحقیق التماثل  إلىالكشف في اعتقادي یحتاج 
  الحاجة الاجتماعیة_ البصري ولكن من خلال 

  الأفكاراستقدام   _ 
 لأنھ ترك  نتیجة لمعت من نتاجات الفنان نفسھ ، ولم تنطفيء أعطتھذه 

  أسلفنا ظاھرة في التشكیل كما أعدت تأثیرات وراءه 
  

                              

    
  

 یوصل المقدمات الرئیسة في الفن أكادیمي انھ أراهنظري  في المیدان ال
، وھذه بحد ذاتھا الأوربیینبطریقة تكاد تتشابھ في التفاصیل عند الاكادیمین 

ممارسة نضجت عند الفنان من خلال المشاركات في العدید من المسابقات 



في الفنون وفي الكثیر من دول العالم ، ولكن الكشف الرائع عنده یوصل 
 من خلال اللوحة ومن خلال المفردة المستقدمة وبما انھا والأفكارمعلومة ال

 طلبتھ والقضاء معھم إعداد في  نىتحتاج الى تفسیر منھجي وعلمي لایتوا
 برأیھ یبدأ وتعالیم تلامیذه ، ویكملون وھو یصغي الى النھایة ثم أراءلیتابع 

دید ، الذي توصل الیھ  في حركة العلم الجالأفكاروھذه لوحدھا عملیة تسییر 
    .في عسرة وضعھ الاجتماعي في بلده العراق

وتأسیسا على ذلك وصلنا الى جملة إثباتات في تحقیق التواصل من خلال 
التماثل البصري وھو حصیلة التفاعل بین عاملین البیئة الاجتماعیة التي 

ار ھیأت الأفكار  وصنعة وحرفیة الفنان التي انفرد بھا عن اقرانھ واخت
الوقت المناسب لإظھار تلك الإثباتات وھذا اوجد الفارق الوحید بین أقرانھ 

  .في تأثیر ھذین العاملین المھمین
وفي ضوء ھذا الاثبات یستطیع القاريء ان ینبض ویسیر في افكار لوحاتھ 
وبالتاكید سیرى الممیزات الاضافیة الغیر مكشوفة ولكنھا الان من وجھة 

  .وجھة نظر الناقدنظر المتلقي ولیس من 
  
یعمل الفنان العراقي علي طالب في معرضھ  

الأخیر على تقنیة خاصة في تنفیذ أعمالھ الأخیرة، 
.  اللونیة المتراكمةتعتمد على تعدد الطبقات

ویتطلب ھذا العمل على خامة اللوحة تركھا لفترة 
غیر قصیرة، ثم العمل علیھا من جدید حتى تتحول 

لونیة بحیث یمكن الحفر في مجموعة من الطبقات ال
بارز على سطح » أثر«ھذه الطبقات وإحداث 

ونفذ الفنان ھذه التقنیة على عدد من . اللوحة
وجاءت الھرمونیة اللونیة . الخامات كالزیت والاكریلیك والورق المذھب

وتمنحھ بروزاً وقیمة ھي » الأثر«ذات الألوان الثانویة الكابیة لتعمق قوة 
  .كاتب وشاعر في ھولندا )) صلاح حسن    ((بقایا ذكریات



                           

   
                 

  :بعض المقالات النقدیة المنشورة 
  

تخطیطاً  كان الفنان علي طالب قد أنجز) 2000(في آخر أیام كانون الثاني 
غامضاُ  صامتاً،.. كائناً لا یستدرجھ الكلام). 1(یمتثل كلیاً لتراثھ السلوكي 

 ع أدلائھ وركن إلى عزلة الكائنومتوتراً، كأنھ انتھى للتو من تضلیل جمی
 .ووحدتھ المنتظرة

 
مائلاً  ولكن شیئاً في التخطیط یتقاطع مع علي طالب وتراثھ، كان الكائن

 وموشكاً على السقوط، بیدین ممدودتین وملتصقتین بفخذیھ، وكأنھ یستسلم
فھناك خیطٌ یشدُّ . لانھیاره، ولكنھ في ذات الوقت لا یبدو انھیاراً محتوما

 .إلى عمودیتھ ئنالكا
 

. ذاتھ وكلما حدقت إلى الكائن كلّما تمتّن الخیط حتى یصبح جزءاً من الكائن
 إنھ لا یتركنا.. ھذا الالتباس یبدو في أحیان كثیرة من بعض رھانات الفنان

 ))صلاح الحیثاني((.نتمتع بالاكتشاف والركون إلى یقینیتھ


